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 2 (001) سورة الطور -تفسير القرطبي

 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الرحيم الرحمن  الله  آله   ،العالمين  رب   للهالحمد    ،بسم  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى 
 وصحبه. 

 : –رحمه الله تعالى  –قال الإمام القرطبي   
رَوَى الَْْئ مَّةُ عَنْ جُبَيْر     ،، وَه يَ ت سْع  وَأَرْبَعُونَ آيَة   الْجَم يع  وْل  قَ   كُلُّهَا ف ي   " مَك  يَّة  سُورَةُ " وَالطَّوْر  "

قَالَ: مٍ  مُطْع  اللََّّ     بْن   رَسُولَ  عْتُ  وَسَ -سَم  عَلَيْه    ُ اللََّّ الْمَغْر ب  يَقْ   -لَّمَ صَلَّى  ف ي  ب الطُّور   مُتَّفَق   رَأُ   .
 عَلَيْه ". 

وعلى آله وصحبه  ،وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد  الله الحمد لله رب العالمين، وصلى
 ، أما بعد  ،أجمعين

يقرأ    -عليه الصلاة والسلام–وسمع النبي    ،كافرًا  سرى يوم بدربن مطعم جاء في فداء الأ  الجبير
  ول   ،اعظيمً   اتأثر تأثرً   ،وأخبر عن نفسه أنه كاد أن يطير قلبه  ،في صلاة المغرب بسورة الطور

ووقر بذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه    ،هذا وهو كافر،  من كان له قلب لمؤثرة  رة  لسو شك أن ا
نسأل    ،مع الأسف أن المسلم وطالب العلم يقرأ هذه السورة ول تؤثر فيه  ،جاء كافرًا  هو  .يقول هذا

   .الله العافية

 طالب:....... 

مع ذلك تحمل هذه    ،ئًاقال شيما    ،رفي المغرب الطو   ئًاما قال شي  ،نه في الركعتين أالذي يظهر  
ن إل  اء ل يكو لكن الأد   ،هذا دليل على صحة تحمل الكافر  ،وأداها بعد أن أسلم  ،السنة حال كفره

 . في حال اكتمال الشروط
حَيم   . ب سْم  اللََّّ  الْرَّحمَن  الْرَّ

تعالى:" )  قوله  )1}وَالطُّور   مَسْطُورٍ  تَابٍ  وَك  مَنْشُورٍ 2(  رَقٍ   ف ي   ) (  3  )( الْمَعْمُور  (  4وَالْبَيْت  
 ( الْمَرْفُوع   قْف   )5وَالسَّ الْمَسْجُور   رَ 6(وَالْبَحْر   عَذَابَ  إ نَّ   ) ( لَوَاق ع   دَاف عٍ) 7ب  كَ  م نْ  لَهُ  مَا   )8 })  

 . [8-1]الطور
{ "قوله تعالى: ُ عَلَ   ،[1:]الطور  }وَالطُّور  ُ ب ه     ،وسَى مُ يْه  الطُّورُ: اسْمُ الْجَبَل  الَّذ ي كَلَّمَ اللََّّ أَقْسَمَ اللََّّ

وَ   ، الْْيَات  م نَ  ف يه   ل مَا  وَتَذْك ير ا  وَتَكْر يم ا  لَهُ  ا  بْنُ  تَشْر يف  يلُ  إ سْمَاع  وَرَوَى  الْجَنَّة .  بَال   ج  أَحَدُ  هُوَ 
ثَنَا إ سْمَاع   ثَنَا كَث يرُ بْنُ إ سْحَاقَ قَالَ: حَدَّ و بْن  عَوْفٍ  بْ  عَ يلُ بْنُ أَب ي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّ د  اللََّّ  بْن  عَمْر 

رَسُولُ اللََّّ    قَالَ  قَالَ:  أَنَّهُ  ه   جَد   عَنْ  أَب يه   وَسَلَّمَ صَ -عَنْ  عَلَيْه    ُ بَال   -لَّى اللََّّ ج  م نْ  أَجْبُلٍ  أَرْبَعَةُ   :
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

مَلَ  وَأَرْبَعَةُ  الْجَنَّة   أَنْهَار   م نْ  أَنْهَارٍ  وَأَرْبَعَةُ  مَ  الْجَنَّة   مَ م نْ ح  قَالَ   الَْْجْبُلُ؟  فَمَا  ق يلَ:  الْجَنَّة ،  م   :  لَح 
بُّهُ جَبَلُ  بُّنَا وَنُح  بَال  الْجَنَّة ، وَالْجُود يُّ  ورُ جَبَل  ، وَالطُّ  أُحُدٍ يُح  وَلُبْنَانُ جَبَل  م نْ ج  بَال  الْجَنَّة ،   م نْ ج 

بَال  الْجَنَّة   يثَ   ،جَبَل  م نْ ج   ".وَذَكَرَ الْحَد 
ضعيفة عند أهل    يه  ،كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده  ،مذكورةالث فيه السلسلة  حديال  لكن

 قال؟   ماذا ؟خرجم ،العلم
 ........  لب:اط
كثير بن عبد الله عن أبيه عن    ،وهذه السلسة مردودة عند أهل العلم  ،شك في ضعفه الشديد   ل

  .لبعضه شواهد  ،ولبعضه شواهد  ،وفيه نكارة ،فالحديث ضعيف ،جده
اسْتَوْفَيْنَ  "التَّذْك رَة  "وَقَد   ك تَاب   ف ي  رْيَان  اهُ  ب السُّ هُوَ  الطُّورُ   : مُجَاه د  قَالَ  ب ه   ".  وَالْمُرَادُ  الْجَبَلُ  يَّة  
ينَا. وَ  مَا: طُورُ س  طُورُس  ه  . وَقَالَ مُقَات لُ بْنُ حَيَّانَ: هُمَا طُورَان  يُقَالُ لْ َحَد  د  يُّ الْْخَرُ  وَ   ،اينَ قَالَهُ السُّ
زَيْتَا ب مَ   ؛طُورُ  جَبَل   هُوَ  وَق يلَ:  يْتُونَ.  وَالزَّ الت  ينَ  يُنْب تَان   َنَّهُمَا  : لْ  الْجَوْهَر يُّ قَالَ   . زُبَيْر  وَاسْمُهُ  دْيَنَ 

ُ عَلَيْ وَالزُّبَيْرُ الْجَبَلُ الَّ  لَمُ -ه  مُوسَى ذ ي كَلَّمَ اللََّّ  .-عَلَيْه  السَّ
وَمَدْيَ  شُعَيْبٍ  ب انُ  قُلْتُ:  قَرْيَةُ  وَه يَ  سَة   الْمُقَدَّ لَمُ -لَْْرْض   السَّ كُ -عَلَيْه   الطُّورَ  إ نَّ  وَق يلَ:  جَبَلٍ  .  لُّ 
 .ي "الْبَقَرَة " مُسْتَوْف ى قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَقَدْ مَضَى ف   ، يُنْب تُ فَلَيْسَ ب طُورٍ أَنْبَتَ، وَمَا لَ 

تَعَالَى  تَابٍ   :قَوْلُهُ  مَ }وَك  مَكْتُوب    ،[2]الطور:طُورٍ{سْ   م نَ    ،أَيْ  نُونَ  الْمُؤْم  يَقْرَؤُهُ  الْقُرْآنَ  يَعْن ي 
ف   الْمَحْفُوظ    ،الْمَصَاح  اللَّوْح   م نَ  الْمَلَئ كَةُ  تَعَالَى:  ،وَيَقْرَؤُهُ  قَالَ  )  كَمَا  كَر يم   لَقُرْآن   (ف ي  77}إ نَّهُ 
 ." : يَعْن ي سَائ رَ الْكُتُب  يلَ ق  وَ  ،[77- 78]الواقعة: {(78ك تَابٍ مَكْنُونٍ) 

  -جل وعلا-هو كلام الله فوظ  المحو   ،والمتلو  ،والمحفوظ  ،والقرآن المكتوب   ،والقرآن كتاب مسطور
المقروء غير  المكتوب  ليس  المحفوظ  ،واحد  غير  المقروء  واحد   ،وليس  القرآن  أن  ل    ،المقصود 

اإن  و   ،يتعدد  المقروء غير  ابن حزم أن  المكتوب وهكذا  ،توب لمكزعم  هذا قولٌ    ،والمحفوظ غير 
 .  باطل
ة  عَلََ : يَعْن ي سَائ رَ الْكُتُب  الْمُ وَق يلَ " ا   نَزَّلََ هُ ل ق رَاَ تَ  ى الَْْنْب يََ رُهُ أَهْلَُ ي رَقٍ  يَنْشَُ ابٍ فَ  لُّ ك تََ انَ كَُ  .ه  . وَكََ

ى  ُ ل مُوسَََ بَ اللََّّ ا كَتَََ وَ مَََ يُّ : هََُ الَ الْكَلْبََ  الَ د  ب يَََ وَقَََ م  . وَقَََ ر يرَ الْقَلَََ مَعُ صَََ ى يَسََْ وْرَاة  وَمُوسَََ نَ التَََّ ه  مََ 
ين ه  فَم    ؛: هُوَ صَحَائ فُ الَْْعْمَال  الْفَرَّا ُ  تَابَه  ب يَم  ذٍ ك  مَال ه  نْ آخ  تَابَه  ب ش  ذٍ ك  يرُهُ  ،، وَم نْ آخ  }وَنُخْر جُ  : نَظ 

اهُ  َََ ا يَلْقََ  ََ تَابََ ة  ك  َََ يَامََ وْمَ الْق  َََ هُ يََ َََ ََرا :ور ا{نشُ  مَ لََ ََه: ،[13]الإسََ رَتْ{ }وَإ ذَا وقولََ  ََ حُفُ نُشََ ََُّ  الصََ
ُ تَعَالَى ل مَلَئ كَت ه  : إ نَّهُ الْك تَابُ الَّذ ي كَتَبَ وَق يلَ  ،[10]التكوير: مَا   يَقْرَُ ونَ ف يه  مَ  هُ اللََّّ انَ ف ي السَّ  ا كََ
ُ ف ي قُ . وَق يلَ وَمَا يَكُونُ  و : الْمُرَادُ مَا كَتَبَ اللََّّ ن ينَ الَْْ ب   لَُ ؤْم  نَ الْمَُ ا   مَ  هُ: ،وْل يََ ي  بَيَانَُ بَ فَ  كَ كَتََ }أُوْلَئَ 

يمَانَ{ مُ الإ  ز  تُ:  لَْ قُ ،  [22:]المجادلة  قُلُوب ه  وُّ وْل  تَجََ ذَا الْقََ ي هََ .  ؛وَفَ  ق   ن  الَرَّ الْقُلُوب  عََ رَ بَ  هُ عَبََّ َنََّ لْ 
" قُّ  .قَالَ الْمُبَر  دُ: الرَّ

{ رَق   }فِي   لرَّق  ا الرَّق    .[3]الطور:مَنْشُور 
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   طالب: ........
قُّ مَا رُق  قَ  قَالَ الْمُبَر  دُ " لْد  ل يُكْتَبَ ف يه  : الرَّ وَالْمَنْشُورُ الْمَبْسُوطُ . وَكَذَا قَالَ الْجَوْهَر يُّ ف ي   ،م نَ الْج 

حَ  قَالَ الص    ، يُكْتَ اح  مَا  ب الْفَتْح   قُّ  وَالرَّ رَق يق  :  لْد   ج  وَهُوَ  ف يه   وَم  بُ  تَعَالَى:هُ  نْ .  رَقٍ     قَوْلُهُ  }ف ي 
.  ،[3الطور:]مَنْشُورٍ{ ف  لَح  يمُ م نَ السَّ ا الْعَظ  قُّ أَيْض  . وَالْ   وَالرَّ مَعْنَى قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَجَمْعُهُ رُقُوق 

يفَةٍ فَه   ،الْمُرَادُ مَا قَالَهُ الْفَرَّا ُ  ُ أَعْلَمُ. وَكُلُّ صَح  يهَاحَ  ة  ل ر قَّ  ؛يَ رَق  وَاللََّّ نْهُ قَوْلُ الْمُتَلَم  س  ،وَاش   :  وَم 
هَا              تَابُهَا مَسْطُورُ              فَكَأَنَّمَا ه يَ م نْ تَقَادُم  عَهْد   رَق  أُت يحَ ك 

قُّ ب الْكَسْر  فَهُوَ الْم    .: عَبْد  مَرْقُوق"يُقَالُ  ،لْكُ وَأَمَّا الر  
 .لفعيل بمعنى مفعو  ،مرقوق ورقيق

ق  وَالْ اوَرْد يُّ عَن  ابْن  عَبَّاسٍ "وَحَكَى الْمَ   قَّ ب الْفَتْح  مَا بَيْنَ الْمَشْر  ": أَنَّ الرَّ  .مَغْر ب 
فمن آخذ بيمينه    ،طرت على بني آدم على المكلفينما تقدم من كونه صحائف الأعمال التي سُ  

المؤمنون  هم  الكفار  و وشمال    ،وهؤلء  هم  الله  –هؤلء  يأخذ    ،–ية  عافال  نسأل  ثالث  نوع  وهناك 
ابه  ي يأخذ كتنه هو الذ أ وعامة أهل العلم على    ،يأخذ كتابه من وراء ظهره  ،كتابه من وراء ظهره

ر في مقدمة "المحلى" أن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هم الفساق  لكن ابن حزم قرَّ   ،بشماله
 . بةغريال  ليسوا المؤمنين ول الكافرين وهذا من اختياراته ،والعصاة

تَعَالَى: {  "قَوْلُهُ  الْمَعْمُور  عَل ي    ،[4]الطور:  }وَالْبَيْت   وَغَ   قَالَ  عَبَّاسٍ  ف ي  يْرُهُمَاوَابْنُ  بَيْت   هُوَ   :
نْهُ فَلَ يَعُودُونَ  يَالَ الْكَعْبَة  يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ م  مَا   ح  يْه . قَالَ لَ  إ  السَّ

ُ عَنْهُ -عَل ي    يَ اللََّّ سَة  : هُوَ بَيْ -رَض  اد  مَا   السَّ رَوَى أَنَسُ    ،ة  مَا   الرَّاب عَ . وَق يلَ: ف ي السَّ ت  ف ي السَّ
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ -بْنُ مَال كٍ، عَنْ مَال ك  بْن  صَعْصَعَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللََّّ     ب ي  ت يَ أُو »  :-صَلَّى اللََّّ

مَا   الرَّاب عَة  فَرُف عَ لَنَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ  يَالُ الْكَعْ   ،إ لَى السَّ ا يَدْخُلُهُ كُلَّ  بَة  لَوْ خَرَّ خَرَّ عَلَيْهَ فَإ ذَا هُوَ ح 
نْهُ لَمْ يَعُودُوا إ لَيْه   ،أَلْفَ مَلَكٍ  يَوْمٍ سَبْعُونَ  وَحَكَى الْقُشَيْر يُّ عَن  ابْن   ،  يُّ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْد   ، «إ ذَا خَرَجُوا م 

نْيَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الَْْ  مَا   الدُّ : سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّا   عَل يًّا  عَبَّاسٍ أَنَّهُ ف ي السَّ ُ عَنْهُ -نْبَار يُّ يَ اللََّّ   -رَض 
فَوْقَ سَبْع  سَمَوَاتٍ تَ فَمَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ   قَالَ: قَالَ: بَيْت   يُقَالُ  تَ  حْ ؟  رَاحُ . وَكَذَا   :لَهُ الْعَرْش   الضُّ
حَاف ي   رَاحُ    ،ح  الص   م  -وَالضُّ السَّ   -ب الضَّ ف ي  ابَيْت   وَهُوَ  الْمَعْمُورُ مَا    عَبَّاسٍ.   ،لْبَيْتُ  ابْن   عَن  

يَت ه  م نَ الْمَلَئ كَة . وَقَالَ الْمَهْدَو يُّ عَنْهُ    ." وَعُمْرَانُهُ كَثْرَةُ غَاش 
لكن أعظم منها عمارته    ،وجاء الحث عليها  ،مارة المساجد تكون حسية باللبن والطينن عأا  كم

ِ    وأنواع العبادات هذه عمارة المساجد   المعنوية بالصلاة والذكر ِ مَنْ آمَنَ بِاللََّّ }إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللََّّ
} الآخِرِ  ث  ايعمرونه  ،[ 18]التوبة:  وَالْيَوْمِ  بالصلاة  ميعمرونها  يعمر    اذام  كان  ول  الإذا  مسجد 

التي دوَّ   ولذا  يصلي؟! :  م المجدد قال نها شيخ الإسلا ذكر الله في حق قريش وهذا من مسائلهم 
البيت   واكان بعمارة  بها  ،يتمدحون  يتمدح  ما  كانت  وإن  البيت  الجاهلية  عمارة  من    ،أهل  لكنها 
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إذا صدرت من مؤمن القربات  مقابل  ،أفضل  العمارة في  كانت  إذا  سِقَايَةَ    ان يم الإ  لكن  }أَجَعَلْتُمْ 
 هذا ل قيمة له.ف ،[19]التوبة:{الْحَاجِ  وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللََِّّ 

ثم إذا وجد العمارة المعنوية    ،ول يصلي؟! لكن العبرة في العمارة معنوية  ار مسجدً عمَّ   ما فائدة من
بنى الله له بيتًا في    ،»من بنى لله بيتًا مسجدًا  ،[35ور:لن ]ا  } نُورٌ عَلَى نُور  {تبعتها العمارة حسية

 .  كما جاء في الحديث الصحيح ،مفحص قطاة «قصرًا في الجنة ولو ك ،الجنة
 طالب:....... 

يصلي   ل  كان  إذا  أما  يصلي  يصلي  إ  ، قيمة  له   ماففاسق  كان  للهفذا  دائرة    ،الحمد  في  مادام 
 . له حسنات وعليه سيئاته ،له وعليه ،د لوعي اهو داخل ففالإسلام 
 في الخير؟    لو كمفحص قطاة ترغيبو إليك الله أحسن طالب: 

يأتي من يقول  ا،صغيرً   ولو كانمبالغة    ،مبالغةا  هذ و   ،نعم   ، مسجد صغير عشرة في عشرة:  ل 
ا كان أهل إذ   د حد ِ لكن الحاجة هي التي ت  ، ولو كمفحص قطاة  ،ل  ،والناس يعمرون عشرة آلف 

 ،ن القدر الزائد عن الحاجة غير مطلوب شرعًاإوإذا كانوا قلة ف  ،الحي فيهم كثرة يكبرون المسجد 
 نعم.  
 :..........  لبطا

 .  له أجرهففيه أيضًا أن من يدفع ويشارك في عمارة المسجد ولو كان شيئًا قليلًا  ،نعم 
ذَاَ  الْ  يح  مُسْل مٍ عَنْ مَال ك  بْن  صَعْصَعَةَ عَن  النَّب ي   رْش  عَ "وَقَالَ الْمَهْدَو يُّ عَنْهُ: ح    -. وَالَّذ ي ف ي صَح 

ُ عَلَيْه  وَسَلَّ  :  -مَ صَلَّى اللََّّ سْرَا   يث  الإْ  فَقُلْتُ ثُمَّ رُف عَ إ لَى    »  ف ي حَد  بْر يلُ مَا الْبَيْت  الْمَعْمُور   يَا ج   :
نْهُ لَمْ يَعُودُوا إ لَيْه     ورُ مُ ؟ قَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْ هَذَا يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إ ذَا خَرَجُوا م 

رَ مَا عَلَيْ  مْ آخ     ."«ه 
  ، كل يوم  ،منذ خلق الخليقة يدخل هذا البيت كل يوم سبعون ألف ملك  ،تصور من بداية الدنيا

ألفً  سبعين  ل   اضربت  هائلة  أعداد  كلها  الدنيا  مدة  يفي  يُ   مكن  بهاأن  ديوان    ،حاط  يحويها  ول 
 .ا صحيح كل يوم سبعون ألفً  ، أصفارها ل تسعها الأوراقو 

 طالب:.......... 
 .  نعم أي؛ لأن الكلام في الدنيام الدنيا أي من أيا

ثَاب تٍ عَنْ أَنَس  بْن  مَال كٍ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ     يث   يثَ. وَف ي حَد  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ   ىصَلَّ -"وَذَكَرَ الْحَد    -اللََّّ
ب الْبُرَاق  »قَالَ:   يثَ   أُت يْتُ  الْحَد   .  . اوَف يه    ،.  السَّ إ لَى  ب نَا  عُر جَ  ثُمَّ  بْر يلُ  :  ج  فَاسْتَفْتَحَ  عَلَيْه   -ب عَة  
لَمُ  بْر يلُ   :قَالَ   ؟مَنْ هَذَا  :فَق يلَ   -السَّ   ، -سَلَّمَ عَلَيْه  وَ   صَلَّى اللََُّّ   -مُحَمَّد     :قَالَ   ؟ وَمَنْ مَعَكَ   :ق يلَ   ،ج 
بْرَافَإ ذَا أَنَ   ،فَفُت حَ لَنَا  ،قَدْ بُع ثَ إ لَيْه    :قَالَ   ؟وَقَدْ بُع ثَ إ لَيْه    :ق يلَ  يمَ  ا ب إ  لَمُ -ه  ا ظَهْرَهُ  -عَلَيْه  السَّ مُسْن د 

الْمَعْمُور   الْبَيْت   مَلَكٍ    ،إ لَى  أَلْفَ  سَبْعُونَ  يَوْمٍ  كُلَّ  يَدْخُلُهُ  هُوَ  إ لَيْه  يَ   لَ وَإ ذَا  ابْن  ،  «عُودُونَ  "وَعَن  



 

 

 
6 

 6 (001) سورة الطور -تفسير القرطبي

ينَ خَ  مَاوَات  وَالَْْرَض  ا قَالَ: لِلّ َّ  ف ي السَّ . وَسَبْعَة   عَبَّاسٍ أَيْض  مَاوَات  مْسَةَ عَشَرَ بَيْت ا، سَبْعَة  ف ي السَّ
ينَ   ."ل لْكَعْبَة . وَقَالَ الْحَسَنُ وَالْكَعْبَةُ، وَكُلُّهَا مُقَاب لَة  ف ي الَْْرَض 

 . حنه غير صحي ألكن الظاهر  ،اباعتباره موقوفً  يه؟تكلم عل 
ُ  ي هُوَ مَعْمُور  م نَ النَّاس  الْكَعْبَةُ، الْبَيْتُ الْحَرَامُ الَّذ  "وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ هُوَ    ، يَعْمُرُهُ اللََّّ

ائَة  أَلْفٍ، فَإ نْ عَجَزَ النَّ  ت  م  ُ ب الْمَلَئ كَة  نْ ذَل كَ أَتَ  عَ اسُ كُلَّ سَنَةٍ ب س  ُ  مَّهُ اللََّّ لُ بَيْتٍ وَضَعَهُ اللََّّ ، وَهُوَ أَوَّ
بَادَة  ف ي ا . ل لْع   لَْْرْض 

 ، ل ينقصون عن ستمائة ألف  ،يذكر في بعض الآثار أن الحجاج ل ينقصون عن ستمائة ألف
 .  ير صحيحت غ يثبلكن الخبر ل   ،فإذا نقص البشر من بني آدم كمل من الملائكة

عَ الْ   ب يعُ بْنُ أَنَسٍ: إ نَّ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ كَانَ ف ي الَْْرْض  مَوْض  مَان  آدَمَ عَلَيْه  كَعْبَة  ف ي زَ "وَقَالَ الرَّ
لَمُ  وا فَأَبَوْا عَلَيْه  السَّ لَمُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحُجُّ وْهُ، فَلَمَّا طَغَى الْمَاُ  عَصَ وَ   ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ نُوحٍ عَلَيْه  السَّ

نْيَا، فَيَعْمُرُهُ كُلَّ يَوْ  مَا   الدُّ ذَائ ه  ف ي السَّ لَ ب ح  عُونَ إ لَيْه  حَتَّى رُف عَ فَجُع  مٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، ثُمَّ لَ يَرْج 
، قَالَ : فَبَوَّأَ اللََُّّ  ور  بْرَاه    -جَلَّ وَعَزَّ -  يُنْفَخَ ف ي الصُّ ُ تَعَالَى:   ،كَانَ الْبَيْت  حَيْثُ كَانَ  مَ يمَ لإ    قَالَ اللََّّ
أَ  الْبَيْت   مَكَانَ  يمَ  بْرَاه  لإ   بَوَّأْنَا  ل لطَّائ  }وَإ ذْ  بَيْت يَ  رْ  وَطَه   شَيْئ ا  ب ي  تُشْر كْ  كَّع   نْ ل  وَالرُّ وَالْقَائ م ينَ  ف ينَ 

} جُود  {  .[26]الحج:السُّ قْف  الْمَرْفُوع  مَا َ يَعْن    ،[5:طور]ال}وَالسَّ َنَّهَا ل لَْْرْض    ؛، سَمَّاهَا سَقْف اي السَّ لْ 
ل لْبَيْت  كَ  قْف   مَا َ }وَجَعَلْنَ   :بَيَانُهُ   ،السَّ السَّ مَحْفُوظ ا{ا  ا  سَقْف  هُوَ  [32]الْنبيا :  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  وَقَالَ   .

 . "الْعَرْشُ وَهُوَ سَقْفُ الْجَنَّة  
لو حلف أو نذر   ،لكن مع ذلك لو أقسم  ، مية شرعيةتسال  ،اومهادً   ايعني كما سمى الأرض بساطً 

ل    ،رض فإنه ل يحنث ثم نام تحت السماء وفوق الأ  ،ول فوق بساط  ،أن ل يبيت تحت سقف
العرف حد السقف ما صنعه   لكن ،السماء سقف ،ها إلى الأعرافيحنث؛ لأن الأيمان والنذور مرد  

 . وإل فهما تسميتان شرعيتان ،ض لأر ى اوالبساط المعروف ما يفرش عل  ،بنو آدم
} : )َ  ف ي الْخَ وَقَدْ جَا  ،: الْمُوقَدُ قَالَ مُجَاه د    ،[6]الطور: "}وَالْبَحْر  الْمَسْجُور    إ نَّ الْبَحْرَ يُسْجَرُ يَوْمَ بَر 
يَامَة  فَيَكُونُ نَار ا  :  لنَّم ر  بْن  تَوْلَبٍ  ل  ونَ يُّ (. وَقَالَ قَتَادَةُ: الْمَمْلُوُ . وَأَنْشَدَ النَّحْو  الْق 
اسَمَاتَرَى حَوْلَهَا النَّبْعَ             إ ذَا شَاَ  طَالَعَ مَسْجُورَة                    وَالسَّ

م .  مُتَ الْ فَيَكُونُ كَالْقَوْل     ،أَنْ يَكُونَ الْمَمْلُوُ  نَار ا  يُر يدُ وَعْل  يُطَال عُ عَيْن ا مَسْجُورَة  مَمْلُوَ ة . فَيَجُوزُ  قَد  
الْ  ب أَنَّهُ  وَالَْْخْفَشُ  كَعْبٍ  بْنُ  وَمُحَمَّدُ  يَّةَ  عَط  بْنُ  مْرُ  وَش  اكُ  حَّ الضَّ قَالَ  ب مَنْز لَة   وَكَذَا  الْمَحْم يُّ  مَوْق دُ 

م سْجَر   ل لْم سْعَر   ق يلَ:  نْهُ  وَم   . الْمَسْجُور  تَ   ،التَّنُّور   قَوْلُهُ  التَّأْو يل   هَذَا  الْب حَارُ ى:  الَ عَ وَدَل يلُ  }وَإ ذَا 
رَتْ{ أُوق دَتْ   ،[6]التكوير:  سُج   أَسْجُ   ،أَيْ  التَّنُّورَ  أَ سَجَرْتُ  أَيْ  سَجْر ا  بْنُ  ،  حْمَيْتُهُ رُهُ  يدُ  سَع  وَقَالَ 

: قَالَ عَل ي    ُ عَ -الْمُسَيَّب  يَ اللََّّ . قَالَ: مَا أَرَاكَ  رُ بَحْ نَ جَهَنَّمُ ؟ قَالَ: الْ : أَيْ ل رَجُلٍ م نَ الْيَهُود    -نْهُ رَض 
وَتَلَ: ق ا،  {  إ لَّ صَاد  الْمَسْجُور  الْب حَارُ سُج     ،[6]الطور:  }وَالْبَحْر   فَة .    ،[6]التكوير:   رَتْ{}وَإ ذَا  مُخَفَّ
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َنَّهُ طَبَقُ جَهَنَّمَ. وَقَالَ كَ  أُ ب مَا   الْبَحْر  لْ  :عْ وَقَالَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ عَمْرٍو: لَ يُتَوَضَّ ا   ب  يُسْجَرُ الْبَحْرُ غَد 
 مَاؤُهُ. وَقَالَهُ أَبُو الْعَال يَة .الَّذ ي ذَهَبَ : الْمَسْجُورُ قَوْل ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  فَهَذَا ،فَيُزَادُ ف ي نَار  جَهَنَّمَ 

رُ عَن  ابْن  عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَتْ أَمَ  اع  مَّة  الشَّ يَّةُ وَذُو الرُّ سْتَق يَ فَقَالَتْ: إ نَّ الْحَوْضَ ل تَ ة   وَرَوَى عَط 
مَّة   الرُّ ل ذ ي  لَيْسَ  دَاوُدَ:  أَب ي  ابْنُ  قَالَ  فَار غ ،  أَيْ  وَق يمَسْجُور   هَذَا.  إ لَّ  يث   حَد  :  لَ   أَي  الْمَسْجُورُ   :

رَتْ{دَل يلُهُ:    ،الْمَفْجُورُ  فُج   الْب حَارُ  فُهَا    ،[3]النفطار:  }وَإ ذَا  تُنَش   .  رْ الَْْ أَيْ  مَا   ف يهَا  يَبْقَى  فَلَ  ضُ 
قَالَهُ   ثَال ث   عَنْهُ -وَقَوْل    ُ اللََّّ يَ  رَض  أَ   -عَل ي   قَالَ  كْر مَةُ.  الْبَحْر   وَع  عَن   كْر مَةَ  ع  سَأَلْتُ  مَك ينٍ:  بُو 

. وَقَالَ عَل ي  الْمَسْجُور  فَقَالَ: هُوَ بَحْر  دُ  غَل يظ . وَيُقَالُ لَهُ بَحْرُ      مَا: تَحْتَ الْعَرْش  ف يه   ونَ الْعَرْش 
نْهُ بَعْدَ النَّفْخَة  الُْْولَى أَرْبَع ينَ  بَادُ م  ا فَيَنْبُتُونَ ف يالْحَيَوَان  يُمْطَرُ الْع  ب يعُ بْنُ قُبُور ه مْ   صَبَاح  . وَقَالَ الرَّ

 ."أَنَسٍ: الْمَسْجُورُ الْمُخْتَل طُ الْعَذْبُ ب الْم لْح  
إ لَيْه  قُلْتُ   يَ :  التَّأْو يلَيْن  رْ   أَحَد   ف ي  رَتْ  فُج   مَعْنَى  عُ  أَعْلَمُ   ،ج   ُ وَاللََّّ هَا،  مَال ح  ف ي  عَذْبُهَا  رَ  فُج     ، أَيْ 

}إ نَّ عَذَابَ رَب  كَ ،  وَسَيَأْت ي. وَرَوَى عَل يُّ بْنُ أَب ي طَلْحَةَ عَن  ابْن  عَبَّاسٍ قَالَ: الْمَسْجُورُ الْمَحْبُوسُ"
 [.7ر:لطو ]الَوَاق ع {

أوقدت بها   ،رت بها التنور يعني أوقدت سجَّ   ،رسج  هل تسجير البحر مثل تسجير النار؟ النار تُ 
مالك    ،التنور بن  خطاب كعب  جاءه  معه    ،لما  المقاطعة  وقت  في  خلفوا و يعني  الذين  الثلاثة 

  جرك وه  قلاكقد    كصاحب  بلغنا أنوفيه    ة، نسمن ملك الغسا  فجاءه خطاب   ،قوطعوا خمسين يومًا
، }وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ{  .يعني أوقد بها التنور  ،ر بها التنورفسجَّ   ،قال: هذه بلية  ،لحق بنا نواسكاف

أ به  القيام المقصود  في  تسجرنه  نارًا  تنقلب  البحار  تكون  العذاب    ،ة  بها  الله  -فيزداد  نسأل 
الصحابة    ،-العافية بعض  قول  منبومنه  لأنه  البحر؛  بماء  والوضوء  الطهارة   وهذا   ،رنا  عدم 
لحديث    الكلام ماؤه«     وه»  معارض  قال:لالطهور  به  الوضوء  عن  سئل  الطهور    وه»    ما 
هذا ل يؤثر فيه؛ لأن  ف  ،وكونه ينقلب نارًا فيما بعد   ،هو ماء  ،الحالبة  عبر ال  ،الحالبوالعبرة    ،ماؤه«

ض وبعرو  عبد الله بن عمبه  ن قال  إو   ،وكراهية الطهارة بماء البحر   ،العتبار بالحال ل بالمآل
 .  الطهور ماؤه« وه »  –عليه الصلاة والسلام   –لكن هو مردود بقوله  ،الصحابة

 طالب:....... 
القليل قالوا:   -كما في سبب الحديث   -يحملون معهم الماء  أنهم أهل العلم    ما يقولكع  هو الداف  ،ل

البحر  اء  ن من الدافع لذلك أ إأفنتوضأ بماء البحر؟ وأهل العلم يقولون:    ،إن توضأنا به عطشنا
الطعم الرائحة  ،متغير  فيف  ،متغير  الحيتان  ،مجال  هالسؤال  هذه  فيه  تموت  مادام    ، بكثرة   يعني 

متغيرة  ،متغيروطعمه   ورائحته  شك    ،ولونه  السؤالأفلا  يثير  هذا  مثل  السؤال  ،ن  لكن   ،يثير 
 . -عليه الصلاة والسلام-  «الحل ميتته ،ماؤه الطهورهو »الجواب 
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عَ "}إ نَّ  لَوَاق ع {ذَ   رَب  كَ  الْقَسَم   ،[7:]الطورابَ  جَوَابُ  بْ   ، هَذَا  جُبَيْرُ  قَالَ   . ب الْمُشْر ك ينَ  وَاق ع   نُ  أَيْ 
َسْأَلَ رَ  ينَةَ لْ  مْتُ الْمَد  مٍ: قَد  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ -سُولَ اللََّّ   مُطْع  يَقْرَأُ    -صَلَّى اللََّّ فَوَافَيْتُهُ  بَدْرٍ،  ف ي أُسَارَى 

{]الطور:ة  الْمَغْر ب   صَلَ ي  ف   قَوْل ه :  ،[1}وَالطُّور    دَاف عٍ   مَا لَهُ م نْ   (7)  }إ نَّ عَذَابَ رَب  كَ لَوَاق ع   إ لَى 
أَنْ    ،[8،7الطور]  ({8) أَظُنُّ  كُنْتُ  وَمَا   ، الْعَذَاب  نُزُول   م نْ  خَوْف ا  فَأَسْلَمْتُ  قَلْب ي،  صَدَعَ  فَكَأَنَّمَا 

 تَّى يَقَعَ ب يَ الْعَذَابُ".ي حَ ام  أَقُومَ م نْ مَقَ 
  في   ان يعني إذا ك  ؟!من كثير من المسلمين حتى من طلبة العلم  يعني من يشعر بهذا الشعور

مْعِ    :-جل وعلا  –النصارى يقول الله   }وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أعَْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ
ووقر الإيمان   الحق ما هو أكثر منهممن فكيف بالذي يعرف  ،[83]المائدة: {حَق ِ الْ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ 

قلبه ول  ،في  يومه  في  بربه  صلة  ذلك    ،يلتهوعلى  لكأنومع  الله   ،تلىيُ   قرآن  ؟!ءشي  ه  نسأل 
 . العافية
 سبب هذا؟  ما

غطَّ  الذي  القلوب الران  ا  ،والمشارب   ،والمطاعم  ،المكاسب   ، ى  النوم  ،طةلخلوفضول    ، فضول 
 . كل هذا يؤثر ،فضول الكلام
 طالب:........ 

 ؟ نعم 
 طالب: ........ 

 ، أهل العلمروف عند  وضعها معلكن الخلاف في م  ،ما يبعد   ،النار التي هي نار جهنم الله أعلم
 نعم. 
 ؟ ......رضي الله عنه   –جبير ما روى عنه  أحسن الله إليك الطالب: 

 .كلها هاسمع ،كله هاسمع
ه  " الْحَ   امُ شَ وَقَالَ  إ لَى  ينَارٍ  د  بْنُ  وَمَال كُ  أَنَا  انْطَلَقْتُ  انَ:  حَسَّ يَقْرَأُ بْنُ  رَجُل   نْدَهُ  وَع  :  سَن  
بَلَغَ:  ،[1{]الطور:طُّور  }وَال لَوَاق ع )  حَتَّى  رَب  كَ  عَذَابَ  دَاف عٍ)7}إ نَّ  م نْ  لَهُ  مَا   ،[8،7]الطور({8( 
يَ عَلَيْه . وَلَمَّا وُل  يَ بَكَّار  الْقَضَاَ   جَ فَ   ،وَبَكَى أَصْحَابُهُ   ،ى الْحَسَنُ فَبَكَ  عَلَ مَال ك  يَضْطَر بُ حَتَّى غُش 

رَجُلَ  إ لَيْه   مَان  جَاَ   يَخْتَص  وَأَنَّهُ  ن   بَيْنَهُمَا،  لْح   الصُّ إ لَى  بَ  فَرَغ  الْيَم ينُ،  مَا  ه  أَحَد  عَلَى  هَتْ  فَتَوَجَّ  
نْد   ي خَصْمَهُ م نْ ع  وَ يُعْط  ين ه  ا م  ض  ه  ع  ل  " فَأَبَى إ لَّ الْيَم ينَ، فَأَ   ،نْ يَم  " إ لَى أَنْ قَالَ وَالطُّور  حْلَفَهُ ب أَوَّ

ب اإ نَّ عَذَابَ رَب   لَهُ قُلْ:  ين ه ".   ،فَخَرَجَ  ،فَقَالَهَا ،كَ لَوَاق ع  إ نْ كُنْتَ كَاذ  رَ م نْ ح   فَكُس 
مَاُ  مَ  :قَوْلُهُ تَعَالَى  .[9]الطور:{ر اوْ }يَوْمَ تَمُورُ السَّ

 طالب:............ 
 . نعم 

 طالب:.......... 
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قرأ ايعني كأنه قال:    ،أحلفه بأول "والطور"  ،كأنه أراد منه قراءة السورة  ،يعني أراد قراءة السورة
ذلك اليمين    يريد   ل  ،هذا المراد   ،ن عذابك ربك لواقع إن كنت كاذبًاإأول السورة؛ لأنه يريد قل  

 .  وقع به العذاب  ،ثم كسر ،فقال ذلك
الَ  هُ تَعَََ ََُ مَاُ  مَوْر ا{ :ى"قَوْل ورُ السَََّ وْمَ تَمََُ َََ وْمَ لُ عَامََ  الْ  ،[9]الطََور:}ي ي " يَََ هُ  فََ  ََُ عُ " قَوْل ع  أَيْ يَقَََ : وَاقََ 

يَامَة  وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذ ي تَمُورُ ف يه  ال مْ يَوْمَ الْق  ورُ مَاسَّ الْعَذَابُ ب ه  يُْ  يَمَُ ارَ الشََّ ة : مََ لُ اللُّغََ الَ أَهَْ ُ . قََ
ةُ  َََ أُ النَّخْلَ ا تَتَكَفََََّ َََ بَ كَمَ َََ اَ  وَذَهَ َََ كَ وَجَ رَّ َََ وْر ا، أَيْ تَحَ َََ ةُ، مَ َََ َََ  الْعَيْدَانَ : الطَّو يلَ هُ. أَي  ثْلَََُ رُ م  وُّ َََ ةُ، وَالتَّمَ

الَ  اكُ  وَقََ حَّ ي بَعَْ ٍ   الضََّ هَا فَ  وجُ بَعْضَُ د    .يَمَُ دَةَ   .دَوْر ارُ دُو تََ   :مُجَاهَ  و عُبَيَْ أَ، : والْخفَش أَبَُ تَكَفََّ
   .عْشَىل لَْْ  أَنْشَدَ وَ 

شْيَتَهَا م نْ بَيْت  جَارَت هَا           حَابَة  لَ رَيْث  وَلَ            كَأَنَّ م   جَل  عَ  مَوْرُ السَّ
نْهُ قَوْلُ تَجْر ي جَرْي ا :وَق يلَ   جَر يرٍ:  . وَم 

مَاؤُهَ          جْلَةَ جْلَةَ حَتَّى د  ب                  وَمَا زَالَت  الْقَتْلَى تَمُورُ د   أَشْكَلُ  مَاُ  د 
 

عَبَّاسٍ  ابْنُ  وَتَضْطَر بُ    :وَقَالَ  ف يهَا  ب مَا  يَوْمَئ ذٍ  مَاُ   السَّ وَيَمُوجُ  أَ   ورُ يَدُ   ،تَمُورُ  وَق يلَ :  ف يهَا  هْلُهَا 
نْهُ قَوْلُ طَرَفَةَ  ا الطَّر يقُ. وَم     :بَعْضُهُمْ ف ي بَعٍْ . وَالْمَوْرُ أَيْض 

 د  وْرٍ مُعَبَّ قَ مَ فَوْ 
يرُ يَمُورُ عَضُدَاهُ إ ذَا تَ  ا ف ي عَرْض  جَنْب ه ،  دَ رَدَّ وَالْمَوْرُ الْمَوْجُ. وَنَاقَة  مَوَّارَةُ الْيَد  أَيْ: سَر يعَة . وَالْبَع 

رُ  اع   :قَالَ الشَّ
صَان    عَلَى ظَهْر  مَوَّار  الْم لَط  ح 

وَقَوْلُهُمْ الْم لَ  الْجَنْبُ.  لَ طُ:  أَ :  أَغَارَ   مَارَ دْر ي  أَمْ  إ لَى  ،  فَرَجَعَ  دَارَ  أَمْ  غَوْر ا  أَتَى  وَالْمُورُ    نَجْدٍ  أَيْ 
. م  : الْغُبَارُ ب الر  يح  مَاَ ". ق يوَ  ب الضَّ  لَ: إ نَّ السَّ

 .نجد  :رض المرتفعة قال عنهادار فرجع إلى الأ ومنخفضة أ اأي أرضً  ،أي أتي غورًا
مَ  السَّ إ نَّ  الْفَ وَق يلَ:  هَاهُنَا  سَيْر ه    ،لَكُ اَ   وَاخْت لَفُ  نَظْم ه   رَابُ  اضْط  بَحْرٍ  قَالَهُ   ،وَمَوْرُهُ  يرُ   ابْنُ  }وَتَس 
بَالُ سَيْر ا يرُ   : مُقَات ل   قَالَ   ،[10ور:لط]ا{الْج  يرُ عَنْ أَمَاك ن هَا حَتَّى تَسْتَو يَ ب الَْْرْض  . وَق يلَ : تَس  تَس 
السَّ  اكَسَيْر   الدُّ   لْيَوْمَ حَاب   دَة     بَيَانُهُ   ،نْيَاف ي  جَام  تَحْسَبُهَا  بَالَ  الْج  حَاب  }وَتَرَى  السَّ مَرَّ  تَمُرُّ   { وَه يَ 
" ضَىمَ   وَقَدْ   ،[88]النمل:  . هَذَا الْمَعْنَى ف ي " الْكَهْف 

يستدلون بمثل هذه الآيات   ،كما يقول أهل الهيئة  ،والستدلل بهذه الآيات على دوران الأرض  
الْجِبَاتَ }وَ  تَحْسَبُهَ رَى  {لَ  حَابِ  السَّ مَرَّ  تَمُر   وَهِيَ  جَامِدَةً  في    ،[88:]النمل  ا  هذا  هذا؟  متى  لكن 

   .القيامة ليس بالدنيا
ب ينَ{" ل لْمُكَذ   يَوْمَئ ذٍ  ل لْهَال ك  وَيْل  "  ،[11:]الطور}فَوَيْل   تُقَالُ  كَل مَة   الْفَا ُ "  دَخَلَت   وَإ نَّمَا  ف ي  لْ َ   ؛،  نَّ 

يَلْعَبُونَ{  "الْمُجَازَاة   مَعْنَى  الْكَلَم  خَوْضٍ  ف ي  هُمْ  ينَ  ل  أَ   ،[12]الطور:}الَّذ  الْبَاط  ف ي  دٍ  تَرَدُّ ف ي   ،يْ 
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. وَق يلَ  مُحَمَّدٍ   خَوْضُهُمْ ف ي أَمْر  هُوَ وَ  يب  يَذْ ب التَّكْذ  يَلْعَبُونَ لَ  نْيَا   كُرُونَ : ف ي خَوْضٍ ف ي أَسْبَاب  الدُّ
سَاب    ".  . وَقَدْ مَضَى ف ي " بَرَاَ ة  ا   ا وَلَ جَزَ ح 

يَوْمَئ  يَوْ   ،[13الطور:]}يَوْمَ يُدَعُّونَ { :  قوله تعالى يُدْفَعُونَ إ لَى "يُدَعُّونَ . وَ ذٍ مَ " بَدَل  م نْ  مَعْنَاهُ   "
دَفَعْتُ  أَيْ  دَعًّا  أَدُعُّهُ  دَعَعْتُهُ  يُقَالُ:  وَعُنْفٍ،  ةٍ  دَّ ب ش  قَوْلُ جَهَنَّمَ  نْهُ  وَم  تَعَالَىهُ،  يَدُعُّ :  هُ  الَّذ ي  }فَذَل كَ 

ير   .[2]الماعون:الْيَت يمَ{ التَّفْس  جَهَنَّمَ  وَف ي  خَزَنَةَ  إ نَّ  أَ لُّ يَغُ :  مْ ونَ  أَعْنَاق ه  إ لَى  يَهُمْ  وَيَجْمَعُونَ يْد   ،
مْ نَ  يَهُمْ إ لَى أَقْدَام ه  مْ ع ا عَلَى وُجُ دَفْ   ار  ، ثُمَّ يَدْفَعُونَهُمْ ف ي النَّ وَاص  ا ف ي أَعْنَاوه ه  مْ حَتَّى يَر دُوا ، وَزَخًّ ق ه 

" ب التَّخْف يف  م نَ  نَ إ لَى نَار  جَهَنَّمَ دَعًّايَوْمَ يُدْعَوْ  " :يْفَع  مَ السَّ وَابْنُ   أَبُو رَجَاٍ  الْعُطَار د يُّ  . وَقَرَأَ النَّارَ 
عَا     ."زَنَةُ لَتْ لَهُمُ الْخَ فَإ ذَا دَنَوْا م نَ النَّار  قَا ،الدُّ
 . الدعاء مصدر دعا ،عون دعاءً يوم يد  
 الدعا ؟طالب: 

دعون  ي  ،أن يكون الأول مثله؛ لأنه مصدرهبد  ل  دعًّا    ،عاءد ال  {}يَوْمَ يُدَع ونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نعم  
 . دعاءً  دعون ي ،ادعًّ 

 ؟ ايمكن دع  
 نعم؟ 
 تكون يوم يدعون دع ا؟ هل
 .دعاءً  ،ل

عَا   ب    "ر  جَهَنَّمَ دَعا   ى نَاإ لَ   دْعَوْنَ "يَوْمَ يُ   :فَإ ذَا دَنَوْا م نَ النَّار  قَالَتْ لَهُمُ الْخَزَنَةُ   ،التَّخْف يف  م نَ الدُّ
ه  }هَ  بُونَ ذ  نْيَا  النَّارُ الَّت ي كُنتُمْ ب هَا تُكَذ    .[14]الطور: { ف ي الدُّ
تَعَالَى  هَذَا  :قَوْلُهُ  حْر   مَعْنَ   ،[15]الطور:{}أَفَس  وَالتَّقْر يعُ اسْت فْهَام   التَّوْب يخُ  لَهُمْ:   ،اهُ  يُقَالُ  أَيْ 

حْر  هَذَا الَّذ ي تَرَوْنَ الْْنَ ب أَعْيُن كُمْ   ".أَفَس 
لكن في    ،ومشى عليه بعض الناس وضللتموهم  ،سحر  لتم في الدنياكما ق  ،لتم في الدنياأي كما ق 

 ؟ سحر :نسانلإأن يقول ايع  يستط هل ، االآخرة إذا رأوا الأمور عيانً 
حْر  هَذَا الَّذ ي تَرَوْنَ   ،اسْت فْهَام  مَعْنَاهُ التَّوْب يخُ وَالتَّقْر يعُ " }أَمْ أَنْتُمْ   ؟ الْْنَ ب أَعْيُن كُمْ أَيْ يُقَالُ لَهُمْ: أَفَس 

رُونَ{ تُبْص  "أَمْ وَ   ،[15]الطور:ل  بَلْ ق يلَ:  ب مَعْنَى  تُ أَيْ   ،"  لَ  كُنْتُمْ  بَلْ  وَلَ بْ :  نْيَا  الدُّ ف ي  رُونَ  ص 
 .ون"تَعْق ل

 ،أما ما ل ينفع فلا قيمة له  ،البصر الذي ينفع هو الذي يمكن إثباته  ،ل تبصرون بصرًا ينفعكم 
الجوارحو  من  كغيره  عدمه  مثل  والقلوب   ،جوده  كالسمع  به  ينتفع  الله    ،مما  وعلا-نفاها    ؛ -جل 

   .لأنهم ل ينتفعون بها
تَعَا" الْخَزَنَةُ   ،[16{]الطور:}اصْلَوْهَا  :ىلَ قَوْلُهُ  لَهُمُ  تَقُولُ  ف يهَا  :أَيْ  خُول   ب الدُّ حَرَّهَا  ، ذُوقُوا 
( خَبَرُهُ   أَوْ لَمْ يَكُنْ فَ )سَوَا   أَيْ سَوَا   كَانَ لَكُمْ ف يهَا صَبْر   ،[16الطور:]فَاصْب رُوا أَوْ ل تَصْب رُوا{}
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عَلَيْكُمُ  سَوَا    أَيْ   ، وَالصَّ   مَحْذُوف  شَيْ     ،بْرُ الْجَزَعُ  يَنْفَعُكُمْ  يَقُولُونَ فَلَ  أَنَّهُمْ  عَنْهُمْ  أَخْبَرَ  كَمَا   ،:  
 .[16]الطور:{   إ نَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ   ۖ  تَصْب رُواْ سَوَآ   عَلَيْكُمْ  ٱصْلَوْهَا فَٱصْب رُوٓاْ أَوْ لَ   }

تَعَالَ  الْمُ   :ىقَوْلُهُ  يمٍ{تَّ }إ نَّ  وَنَع  جَنَّاتٍ  ف ي  حَالَ    ،[17]الطور:ق ينَ  ذَكَرَ  الْكُفَّار   حَالَ  ذَكَرَ  لَمَّا 
ا ن ينَ أَيْض  ينَ أَيْ ذَو ي    ،الْمُؤْم  يُقَالُ: رَجُل  فَاك ه  أَيْ ذُو فَاك هَةٍ، كَمَا يُقَالُ: لَب ن    ،فَاك هَةٍ كَث يرَةٍ فَاك ه 

 الَ:قَ  ،تمْرٍ أَيْ ذُو لَبَنٍ و  ،وَتَام ر  
يْف  تَام رْ                   وَغَرَرْتَن ي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ                     لَب ن  ب الصَّ

 وَغَيْرُهُ".  الْحَسَنُ  رَأَ أَيْ ذُو لَبَنٍ وَتَمْرٍ. وَقَ 
ول    ،إذا ما فيه شيء ل لبن  ،مغرورالثم لما وقف على حقيقة الأمر هذا    ، ما لم يعطَ بن يتشبه  أك

 . رتم
رَأَ " نُ  وَقََ رُهُ " الْحَسَََ وْل  ينَ فَك هََ  وَغَيََْ ي قَََ م ينَ فََ  اع  ينَ نَََ اهُ مُعْجَبَ  فٍ وَمَعْنَََ ر  أَلََ  اسٍ  " ب غَيََْ ن  عَبَََّ ر ه  وَغَ  ابََْ  ،يََْ

ا جُل  ب الْكَسْر  فَهُوَ فَك ه  إ ذَا كَانَ طَي  بَ النَّفْس  مَزَّاحَ  ا الَْْ يُقَالُ: فَك هَ الرَّ هُ أَيْضَ  دْ شَ  . وَالْفَكَ  رُ. وَقََ رُ الْبَطَ 
خَ ف ي " مَضَى  ." الْقَوْلُ ف ي هَذَاان  الدُّ
ذَابَ الْجَ  رَبُّهُمْ   } ب مَا آتَاهُمْ   مْ عََ اهُمْ رَبُّهَُ يم {وَوَقََ وا ،[18]الطَور:ح  رَبُوا{ }كُلَُ أَيْ  [19]الطَور: وَاشَْ

يصَ ف يَه  وَلَ  .يُقَالُ لَهُمْ ذَل كَ  ا لَ تَنْغَ  يُ  مََ الَ  هَن يئ ا الْهَنَ  دَرَ. قََ دَ وَلَ كََ اجُ  نَكََ ا   الزَّجََّ ئَكُمْ مََ أَيْ ل يَهْنَ 
يم   تُمْ ب نَعََ  ا. وَق يََلَ: أَيْ مُت  عََْ ه  هَن يئََ  رْتُمْ إ لَيََْ تُمْ صََ  رَبُوا هَن ئََْ وا وَاشََْ ا، وَق يََلَ: أَيْ كُلََُ ا هَن يئََ  ة  إ مْتَاعََ  الْجَنَََّ
دَر   ع  الْمَصََْ ي مَوْضََ  فَة  فََ  وَ صََ  ا فَهََُ ةَ. وَق  . هَن يئََ  . وَق يََلَ: لَ أَذَى ف يََه  وَلَ غَائ لَََ لَل  ا: أَيْ حَََ يََلَ هَن يئََ 

نْسَانُ مَعَهُ مُنَغَّص  غَيْرُ هَن ي ٍ فَإ نَّ مَا لَ يَ  ،وَق يلَ: هَن يئ ا أَيْ لَ تَمُوتُونَ    ."بْقَى أَوْ لَ يَبْقَى الإْ 
طاب  مهما  الدنيا  ،يعني  في  والشراب  الطعام  طاب  الموت و   فإنه  ،مهما  سببًا    ،راءه  يكون  وقد 

 ،لكن هذا ل يوجد في الآخرة  ،أو بترتب أمراض عليه  ،والكدر إما بسوء هضم  ،والنكد   ،للتنغيص 
فضلات اللازمة منه في الدنيا ل توجد الحتى    ،ول أذى  ،ل موت بعده  ،الآخرة  هذا ل يوجد في

 . هو هنيء مريء من كل وجهف ،في الآخرة
رُرٍ {تَّك  }مُ :  "قوله تعالى ى سَُ ينَ عَلََ ر يرٍ وَفَ    ،[20]الطَور:ئَ  عُ سََ رُر  جَمَْ يرُهُ سَُ د  ذْف  تَقَْ لَم  حََ : ي الْكََ

قَ سُرُرٍ  ى   :ابْنُ الَْْعْرَاب ي   قَالَ  ،مَصْفُوفَةٍ   ،مُتَّك ئ ينَ عَلَى نَمَار  ٍ  حَتََّ ى بَعَْ هَا إ لََ ولَة  بَعْضَُ أَيْ مَوْصَُ
ار   ي الَْْخْبََ ا. وَفَ  فًّ يرَ صََ ذَاأَنَّ  تَصَ  ذَا وَكََ ول  كَََ مَا   ب طَُ ي السََّ فُّ فَ  ا تُصََ سَ  ،هَََ دَ أَنْ يَجْلََ  إ ذَا أَرَادَ الْعَبَْ فََ

الَ  فَإ ذَا ،عَلَيْهَا تَوَاضَعَتْ لَهُ  اسٍ  جَلَسَ عَلَيْهَا عَادَتْ إ لَى حَال هَا. قََ نُ عَبََّ بٍ   :ابَْ نْ ذَهََ رُر  مَ  يَ سَُ هَ 
ر    ر يرُ  وَ مُكَلَّلَة  ب الزَّبَرْجَد  وَالدُّ ، وَالسَّ  .وَأَيْلَةَ  مَكَّةَ  مَا بَيْنَ  الْيَاقُوت 

ينٍ{  ورٍ ع  اهُمْ ب حَُ جْنََ نَّ  ،[20]الطَور:}وَزَوَّ اهُمْ ب هَ  الَ  .أَيْ قَرَنََّ نُ حَب يَبٍ  قََ ونُسُ بَْ رَبُ  : يَُ ولُ الْعََ تَقَُ
جْتُ امْرَأَة   جْتُهُ امْرَأَة  وَتَزَوَّ جْتُ ب امْرَأَةٍ  ب  وَلَيْسَ م نْ كَلَم  الْعَرَ  ،زَوَّ  -عَزَّ وَجَلَّ   -: وَقَوْلُ اللََّّ  . قَالَ تَزَوَّ
ينٍ{ ورٍ ع  اهُمْ ب حََُ جْنَََ نَّ  يْ أَ   ،[20]الطََور:}وَزَوَّ اهُمْ ب هََ  الَى ،قَرَنَََّ وْل  اللََّّ  تَعَََ نْ قَََ رُوا الَََّ  :مََ  ينَ }احْشََُ ذ 
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وا وَأَزْوَاجَهُمْ  اَ هُمْ  [22]الصََافات:{ظَلَمََُ رَّا ُ أَيْ وَقُرَنََََ الَ الْفََََ ي  :. وَقَََ ة  فَََ  امْرَأَةٍ لُغَََ تُ بَََ  جََْ أَزْد   تَزَوَّ
 ."ع ين  وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ ف ي مَعْنَى الْحُور  الْ  . شَنُوَ ةَ 

ضمن   بالباءيعني  يتعدى  فعل  معنى  قرناهم  ،زوجناهم  يعني  الفعل   ،زوجناهم  أن  فالأصل    وإل 
 .عديةل يحتاج إلى حرف ت ،بنفسه زوج" متعد   "
تَهُمْ { قولََه تعََالى:" يَََّ مْ ذُر   ا ب هََ  َََ انٍ أَلْحَقْن تُهُمْ ب إ يمَََ َََّ ي تْهُمْ ذُر   وا وَاتَّبَعَََ ينَ آمَنََُ ذ  َََّ رَأَ  ،[21طََور:]ال}وَال َََ ق

. وَقَََ  ا   َََّ كَان  الت يْن  وَإ سََْ تْح  الْعَََ َََ ا   وَف َََّ يد  الت د  ف  وَتَشََْ  ََ ل  الَْْل تْهُمْ" ب وَصََْ ةُ "وَاتَّبَعَََ رٍوالْعَامَََّ و عَمََْ ََُ : رَأَ أَب
ونٍ وَأَتْبَعْنَاهُمْ " يْن  وَنَُ ا   وَالْعََ ه : أَ  ،" ب قَطْع  الَْْل ف  وَإ سْكَان  التََّ ار ا ب قَوْلَ  مْ لْحَ اعْت بََ ا ب هَ  لَمُ  ؛قْنََ ونَ الْكََ ل يَكَُ

دٍ. فَأَمَّا قَوْلُهُ ذُر  يَّتُهُمُ الُْْولَى فَقَرَأَهَا ب الْجَمْع   ا  وَيَعْقُوبُ  وَأَبُو عَمْرٍو نُ عَام رٍ ابْ  عَلَى نَسَقٍ وَاح  وَرَوَاهََ
اوَضََ كَسَرَ التَّاَ  عَلَى الْمَفْعُول   أَبَا عَمْرٍو إ لَّ أَنَّ  نَاف عٍ  عَنْ  اقُونَ مَّ بََ رَأَ الْبََ مْ. وَقََ تُهُمْ  :ق يه  ى "ذُر  يََّ " عَلََ

ا    َََّ م   الت ََد  وَضَََ ي هُورُ  ،التَّوْح  وَ الْمَشََْ نْ  وَهََُ اف عٍ  عَََ َََ افَ  . ن ةُ فَقَرَأَهَََ َََ ا الثَّان ي اف ع   أَمَََّ َََ ام رٍ  ن نُ عَََ ََْ و  وَاب ََُ وَأَب
.  وَيَعْقُوبُ  عَمْرٍو يد  وَفَتْح  التَّا    ذُر  يَّتَهُمْ  قُونَ الْبَاو ب كَسْر  التَّا   عَلَى الْجَمْع     .عَلَى التَّوْح 

وَايَاتٍ".فَق يلَ عَن ابْن  عَبَّاس   ،وَاخْتُل فَ ف ي مَعْنَاهُ   أَرْبَعُ ر 
فاعل  عنيي مفعول  ،الأولى  الأولى  ،والثانية  بين  الفرق  والجمع  ،لكن  الإفراد  حال  "اتبعتهم    في 

لحقنا بهم ذريتهم" أو "ذرياتهم" هو مفعول  أ والثانية "  ،م" في الإفراد والجمع"اتبعتهم ذريته   ،ذرياتهم"
 .ي حال الجمع ينصب بالكسرةوف ،لكن في حال الإفراد ينصب بالفتحة  ،سواء جمع أو أفرد 

مَعْنَاهُ " ف ي  قَالَ:  ،وَاخْتُل فَ  أَنَّهُ  الُْْولَى  وَايَاتٍ:  ر  أَرْبَعُ  عَبَّاس   ابْن   عَن  ذُر  يَّةَ    فَق يلَ  لَيَرْفَعُ   َ إ نَّ اللََّّ
مْ عَيْنُه،ل    ؛وَإ نْ كَانُوا دُونَهُ ف ي الْعَمَل    ،الْمُؤْم ن  مَعَهُ ف ي دَرَجَت ه  ف ي الْجَنَّة   ه  الْْيَة.   تَقَرَّ ب ه  وَتَلَ هَذ 

مَرْفُوع ا اسُ  وَرَوَاهُ  عَنْ  النَّحَّ لَهُ   " وَالْمَنْسُوخ   خ   النَّاس   " جُبَيْرٍ سَع يد   ف ي  بْن   عَبَّاسٍ  عَن     أَنَّ  ابْن  
وَسَلَّمَ -رَسُولَ اللََّّ    عَلَيْه    ُ وَ -إ نَّ اللَََّّ  »  قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ ف ي    -لَّ جَ عَزَّ  مَعَهُ  الْمُؤْم ن   ذُر  يَّةَ  لَيَرْفَعُ 

 . "«مْ عَيْنُهُ ل تَقَرَّ ب ه   ؛دَرَجَت ه  ف ي الْجَنَّة  وَإ نْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْهَا ب عَمَل ه  
المذكور بالشرط  المذكور  ،لكن  بالشرط  موجودًا  ل  ،يعني  الإيمان  يكون  أن  عدم    ،بد  مع  أما 

ثم بعد ذلك التفاضل    ،به ذريته؛ لأن الإيمان شرط في دخول الجنة  ن يلحق الإيمان فلا يمكن أ 
ذريته وبين  بينه  م  ،الذي  كبيرًا من حيث  يكون  درجات وقد  يستحقه من  يستحقونه  ،ا  لكن  ،  وما 

وما يدعيه من أصحاب    ،تبعونه بالإيمانلكن شريطة أن ي  ،إكرامًا له يلحقهم به  -جل وعلا   -الله
قد يتصل بالنسب الشريف إلى   ،أو قد يكون بعضهم له حقيقة  ،ون لتي يزعم الأنساب الشريفة ا

الصلاة    –النبي   خلل  ،-والسلامعليه  إيمانه  في  كان  إذا  ذلك  مع  ع  ،لكن  يناقض  أو  ما  نده 
والله    ،ك يلحقثم بعد ذل  ،نعم إن كان مؤمنًا يستحق دخول الجنة  ،الإيمان فأبعد الناس خيرٌ منه

 . المستعان
 .......... طالب:... 
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لكن زوجاته بلا شك معه في   ،زوجاته وذريته  لأن آله  ؛زوجاته  ،بلا شك  ا يلحق زوجاتهمنعم م
  .المنزلة

 طالب:........ 
صلى  –استدل ابن حزم على أن أزواج النبي    ،يتعرض له المؤلف  أن  يمكن  ،الكلامهذا    ءيجيس

عه في المنزلة في  م  ،؛ لأنهن في منزلتها وأفضل منه   ،بكر وعمر  يخيرٌ من أب   -الله عله وسلم 
لكن عامة أهل العلم على    ،بكر وعمر  يمن أب   فهن أفضل  ،دونهوعمر    ، وأبو بكر دونه  ،ةالقيام

أمهات   من  أفضل  وعمر  بكر  أبا  معروف  اومقامهم  ،المؤمنينأن  الدين  في    ايلهموتفض   ،في 
ة  بالأصال ليس التكريمف  ،وأما كون أزواجه معه فهذا بالتبعية،  يذكر  أن  النصوص أشهر وأكثر من

لعلية القوم    اإذا كانوا خدمً   ،مون على غيرهم من أوساط الناسقدَّ ترى الخدم يُ   ،التكريم بالتبعيةك
 . ويعيشون معهم ،لأنهم يتبعونهم نهم يقدمون؛إف

 ...قول ابن حزم طالب:.........
بكر دون   يومنزلة أب ،-عليه الصلاة والسلام-زوجاته معه  ،معه ،من كونهم معه في المنزلة ،ل

النبي   الله–منزلة  وسلمصلى  عليه  عائشة  ،-  ابنته  منزلة  دون  بكر  أبو  منزلة   ،إذًا  دون  وعمر 
 .وهكذا ،حفصة

التكريم أصالةً    ،على كل حال هذا قول مرجوح  التكريم تبعية  يختلفومعروف أن  يعني    ،عن 
كثير من أوساط   من الخدم في البيوت بعض الناس أفضل حالً وعيشًا من حال اكثيرً معروف أن 

   .؛ لأنهم تبعول يعني أنهم أفضل ل، الناس
 طالب:.......... 
 ،أو أنهم ينقطعون بمن رآهم  ،يصلون للسابع من الولد كما قال بعض أهل العلمحدهم يعني هل  

 ورباهم؟   ،واعتنى بهم ،وعاشرهم ،وعاملهم
جاء بجميع    ،ا في التفسير تقدم بسطه  ،والذرية تقدمت   ،محل خلاف بين أهل العلم  أنه  المقصود 
 ف.الزخر  "جعلها كلمةً باقيةً و " ،قريبًا الجزء الذي قبل هذا ،عند قولهنظائرها 
 في عقبه. طالب: 

عقبه الذرية  ، في  التي   ،العقب  النظائر  بجميع  هنات  جاء  الأمور    ،رد  لهذه  الكلام  من  جمع   في 
   .وكلام في اللغة والصطلاح ل يوجد عند غيره

 ..... طالب:........ 
ل شك   ،لا تلازمفنصلح بعض أولده  الكن إذا غشهم و   ،على طريقته وتبعوه عليها  واهذا إذا مش

لها  أ التربية  الجزاءثر  أن  في  ارْحَمْ   كبير   صَغِيرًا{}رَّبِ   رَبَّيَانِي  كَمَا    إن حتى    ،[24]الإسراء:هُمَا 
 .كاف للتعليللا تناله هذه الدعوة؛ لأن الفأهل العلم يقول: إذا لم يربه  بعض 
 طالب:..........  
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  ه يزيد تكريمو قد يكرم الإنسان    ،لكن قد يكرم الإنسان  ،الذرية ل تشمل الأب   ،ألحقنا بهم ذريتهم
  .كرامةً له  ؛ه عينهفيلحق به من تقر ب
 طالب:............. 

 .  نسأل الله العافية ،يكون الوالد عنده ما هو أعظم من ذلكقد لكن  ،هذا الدعاء ينفعه
قَرَأَ "ثُمَّ  ب إ يمَانٍ{  ذُر  يَّتُهُمْ  وَاتَّبَعَتْهُمْ  آمَنُوا  ينَ  جَعْفَرٍ  قَالَ   ،[21]الطور:}وَالَّذ  يثُ   :أَبُو  الْحَد  فَصَارَ 
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ -وع ا عَن  النَّب ي   مَرْفُ   ".-صَلَّى اللََّّ

 النحاس.  وهأبو جعفر  
بُ أَنْ يَكُونَ  ُ عَلَيْه  -اسٍ لَ يَقُولُ هَذَا إ لَّ عَنْ رَسُول  اللََّّ   بْنَ عَبَّ ا  لْ َنَّ   ؛"وَكَذَا يَج    ؛ - وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
َنَّهُ إ خْبَار  عَن  اللََّّ   " . ب مَا يَفْعَلُهُ وَب مَعْنَى أَنَّهُ أَنْزَلَهَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ  -لَّ عَزَّ وَجَ -لْ     الزَّمَخْشَر يُّ

مثل هذا فلم يصرح  أو    -عليه الصلاة والسلام-ح بالرسول  ر ِ صُ   فسواء  ،مثل هذا ل يدرك بالرأيف
 ؟ خرجم ،له حكم الرافع

 طالب:.............. 
 ينجبر.  ،يعني يرتفع المرفوع بالموقوف

 ن ابن عباس ...عطالب:............ 
 م. نع
رُور  ب   :الزَّمَخْشَر يُّ  قال" ُ لَهُمْ أَنْوَاعَ السُّ مْ سَ فَيَجْمَعُ اللََّّ ه  مْ ف ي أَنْفُسَ  ، عَادَت ه  ين  ور  الْعَ  ة  الْحَُ ، وَب مُزَاوَجََ

خْوَان  الْمُؤْ  ن ينَ، وَب اجْت مَاع  وَب مُؤَانَسَة  الإْ  مْ   م  مْ ب ه  مْ وَنَسْل ه  ه  ن   .أَوْلَد  اسٍ  وَعََ ن  عَبََّ الَ:  ابَْ هُ قََ ا أَنََّ أَيْضَ 
الْمُؤْم ن  ذُر  يَّتََ  قُ بََ  َ لَيُلْحَ  انَ إ نَّ اللََّّ يمََ وا الإْ  مْ يَبْلُغََُ ينَ لَََ ذ  غَارَ الََّ دَو يُّ  هقَالَََ   .هُ الصََ   عُ   .الْمَهَْ ةُ تَقَََ يَََّ وَالذُّر  

غَار  وَالْك بَ عَ  غَارلَى الص   ، فَإ نْ جُع لَت  الذُّر  يَّةُ هَاهُنَا ل لص   الَى: ،ار  انٍ{ كَانَ قَوْلُهُ تَعََ  [21]الطور:}ب إ يمََ
ع   ي مَوْضَ  انٍ فَ  ول ينَ  اب إ يمََ نَ الْمَفْعَُ ال  مَ  يَََّ لْحَََ ت  الذُّر   لََ . وَإ نْ جُع  ا   نَ الْْبََ انٍ مََ  يرُ ب إ يمََ د  انَ التَّقَْ ةُ ، وَكَََ

ل ينَ  ،[21]الطور:}ب إ يمَانٍ{ قَوْلُهُ:  ل لْك بَار  كَانَ   .حَال  م نَ الْفَاع 
ي :ابْن  عَبَّاسٍ  عَن   الْقَوْلُ الثَّال ثُ   اب عُونَ. أَنَّ الْمُرَادَ ب الَّذ  ةُ التََّ ارُ وَالذُّر  يََّ رُونَ وَالَْْنْصََ اج  نَ آمَنُوا الْمُهََ

وَايَةٍ عَنْهُ: إ نْ كََ  عَ وَف ي ر  اُ  أَرْفََ عَ   انَ الْْبََ اُ  أَرْفََ انَ الَْْبْنََ ، وَإ نْ كََ ا   ى الْْبََ اَ  إ لََ ُ الَْْبْنََ عَ اللََّّ ة  رَفََ دَرَجََ
ُ الْْبَاَ  إ لَى   الَى:  ،الَْْبْنَا دَرَجَة  رَفَعَ اللََّّ ه  تَعََ ة  كَقَوْلَ  م  الذُّر  يََّ ي اسَْ ونَ فَ  لَُ ا فَالْْبَاُ  دَاخ  مْ أَنََّ ة  لَهَُ  }وَآيََ

{حَمَلْنَا ذُر  يَّتَهُ  ي    ابْن  عَبَّاس وَعَن   ،[41]يس:مْ ف ي الْفُلْك  الْمَشْحُون  ى النَّبَ  هُ إ لََ ا يَرْفَعَُ لَ  -أَيْض   ىصََ
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ه  وَ »قال:    -اللََّّ نْ زَوْجَتَ  ه  وَعََ نْ أَبَوَيَْ دُهُمْ عََ أَلَ أَحََ ةَ سََ ة  الْجَنََّ لُ الْجَنََّ ه  إ ذَا دَخَلَ أَهَْ د  وَلََ
مْ :  الُ لَهََُ تَ إ  فَيُقَََ ا أَدْرَكََْ دْر كُوا مَََ مْ يََُ مْ لَََ ولُ  ،نَّهََُ مْ  :فَيَقََُ ي وَلَهََُ تُ لََ  لََْ ي عَم  ا رَب   إ نََ   مْ يَََ اق ه  ؤْمَرُ ب إ لْحَََ فَيََُ

 . "«ب ه  
 ذا قال عنه؟ حكمه؟ ما

 طالب: ........ 
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 نعم. 
يجَةُ   " ُ عَنْهَا-وَقَالَتْ خَد  يَ اللََّّ ُ عَلَيْه  وَسَ -نَّب يَّ  سَأَلْتُ ال»  :-رَض  عَنْ وَلَدَيْن  ل ي مَاتَا   -لَّمَ صَلَّى اللََّّ

ل ي فَقَالَ  الْجَاه ل يَّة   اف ي  رَأَى  فَلَمَّا  النَّار   ف ي  هُمَا  قَا:  ي  وَجْه  ف ي  يَةَ  مَكَانَ لَ لْكَرَاه  رَأَيْت   لَوْ  هُمَا  : 
مَا قَالَتْ  نْكَ؟ قَالَ فَوَلَد    ،سُولَ اللََّّ  : يَا رَ لََْبْغَضْت ه  ن ينَ وَأَوْلَدَهُمْ ف ي  الَ ف ي الْجَنَّة  ثُمَّ قَ :  ي م  : إ نَّ الْمُؤْم 

يَّتُهُمْ بِإِيمَان  وَالَّذِينَ آمَ } الْجَنَّة  وَالْمُشْر ك ينَ وَأَوْلَدَهُمْ ف ي النَّار  ثُمَّ قَرَأ  . الْآيَةَ  «{نُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِ 
 ؟حديث ال

 طالب: ........ 
هل هم في الجنة أو في النار؟ تبع    ،لمشركيناخلاف بين أهل العلم في هذا معروف في أطفال  ال

أواخر الهجرتين في    طريق  في  -رحمه الله-ذكر ابن القيم    ،كأهل الفترة  يمتحنون   لأبويهم أو أنهم
 .أقوال العلماء فيهم ،الكتاب في  طبقات المكلفين 

 طالب:........ 
 . أطفال، نعم

 ........ طالب:......
ثم بعد    ،النارفي  يقول    -صلى الله عليه وسلم–ول الأمر النبي  أمعروف كان في  الخلاف  ال  على

 .  ذلك قال: الله أعلم بما كانوا عاملين
عَمَل  " م نْ  أَلَتْنَاهُمْ  {}وَمَا  شَيٍْ   م نْ  مْ  مْ   ،[21]الطور:ه  أَعْمَال ه  ثَوَاب   م نْ  الَْْبْنَاَ   نَقَصْنَا  مَا  أَيْ 
مْ، وَمَا نَقَصْ ل   مْ شَيْئ ا ب  ق صَر  أَعْمَار ه  مْ نَا الْْبَاَ  م نْ ثَوَاب  أَعْمَال ه  يمُ  إ لْحَاق  الذُّر  يَّات  ب ه  . وَالْهَاُ  وَالْم 

عَان  إ لَى قَوْل ه   ينَ آمَنُوا { : تَعَالَىرَاج  هُمْ ذُر  يَّتُهُمْ  الْمَعْنَى وَاتَّبَعَتْ   :ابْنُ زَيْدٍ  وَقَالَ   ،[21]الطور:}وَالَّذ 
أَلْ  الْعَمَلَ ب إ يمَانٍ  يَبْلُغُوا  لَمْ  ينَ  الَّذ  غَارَ  الص   أَبْنَاَ هُمُ  ب الذُّر  يَّة   الْقَوْل    ،حَقْنَا  هَذَا  عَلَى  يمُ  وَالْم   فَالْهَاُ  

م وَمَا أَ  " :ابْنُ كَث يرٍ  ل لذُّر  يَّة  . وَقَرَأَ  " آلَتْنَاهُمْ  " أَب ي هُرَيْرَةَ   الْبَاقُونَ . وَعَنْ . وَفَتَحَ ل تْنَاهُمْ " ب كَسْر  اللَّ
يَأْل تُهُ أَلْت ا، وَآلَتَهُ يُؤْل تُهُ إ يلَت ا، وَلَتَهُ يَل يتُهُ    :ي   ابْنُ الَْْعْرَاب   قَالَ   ،ب الْمَد    .  ت ا كُلُّهَا إ ذَا نَقَصَهُ لَيْ أَلَتَهُ 
ه  وَصَرَفَهُ، وَكَذَل كَ أَلَتَهُ عَنْ   يوَف   ه  يَلُوتُهُ وَيَل يتُهُ أَيْ حَبَسَهُ عَنْ وَجْه  : وَلَتَهُ عَنْ وَجْه  حَاح  الص  
أَلَتَهُ م نْ عَمَ وَجْه   ا: مَا  وَيُقَالُ أَيْض  نَقَصَهُ ل ه  شَيْئ ا أَيْ ه  فَعَلَ وَأَفْعَلَ ب مَعْن ى،  أَلَتَهُ، وَ  مَا  ثْلُ  قَدْ  ، م 

  ."مَضَى ب  " الْحُجُرَات  
 طالب:.................... 

 هو الإيمان.و ما دام تزوجته فهي بمنزلته بالشرط  ،تلحق
 طالب:............. 

نعم  أرفع منه  إليها  ،درجة  يرفع  أو  لدرجته  تنزل  على    ؟هل  زوجته  يعين  من  الأزواج  من  لأن 
 .هذا يرفع إليها أو تنزل له ،خيرا على ثنيها عن الهم من يعمل جاهدً ومن ،رالخي
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بعض الأزواج يريد حاجته   يعني  ،ايعينها على الخير فهو شريك له  ن على كل حال إذا كان مم  
عن الصيام    ، عن العبادة  ،عن الصدقة  ،فتجده يثنيها عن فعل الخير   ،من الزوجة على أي حال

لكن الله أعلم بمصيره    ،ل نجزم بشيء  ،مثل هذا الله أعلم بمصيره  ،يرعلى الخ  لا يكون عونًا لهاف
 .  بعض الأزواج يصير نقمة على زوجته

  ،نسأل الله السلامة والعافية  ،حاول جاهدًا بزوجته حتى فتنها وأضلها  دعونا من الشخص الذي
 نعم. 

 طالب:................... 
 ؟ نفل

 طالب:........ 
 . ها ثابت و يؤجر وأجر هف حتسب اذا إ

 طالب:................ 
   ، هذا شيءفن كان قصده حاجته مقدمة على العبادة  إ  ،قر في قلبهعلى كل حال على حسب ما ي

كان حاجته  وإن  عبادته  ،ترك  تتم  أن  أجل  من  شهوته  شأنف  ا وترك  له  بعد    مور الأو   ،هذا 
 . امقاصده ب

 تعلق؟  يالحكم ف إذا توفي  عن المرأة أكثر من الرجلطالب: 
 .  للأخير نعم ،لأخيرل

   لْخرهم؟طالب: 
 أو مات عنها أكثر من زوج.   ،ليست في ذمة أحد هي ماتت و  ،لكن لو طلقها أكثر من زوج ،نعم

 ...... طالب:....
تُ تخيَّ   ،رتخيَّ    ، ول واحد منهم   ،قها أكثر من زوجأما إذا طلَّ   ،رخيَّ ر إذا مات عنها أكثر من زوج 

 نعم. 
كَ " ب مَا  امْر ئٍ  رَ }كُلُّ  {سَبَ  النَّار  ق يلَ   ،[21]الطور:ه ين  أَهْل   إ لَى  عُ  يَرْج  ارْتَهَنَ  قَالَ   ،:  عَبَّاسٍ:  ابْنُ 

أَ  وَصَارَ  مْ  ب أَعْمَال ه  جَهَنَّمَ  قَالَ أَهْلُ  وَل هَذَا  مْ،  يم ه  نَع  إ لَى  الْجَنَّة   كَسَبَتْ   :هْلُ  ب مَا  نَفْسٍ  }كُلُّ 
ينَة ) )( إ لَّ أَصْحَابَ الْيَ 38رَه   وَق يلَ: هُوَ عَام ". ،[ 39-38]المدثر( {93م ين 

 .  يعني محبوس عن الشفاعة بالعقيقة  ،وكل غلام  مرتهنٌ بعقيقته
ه  "وَق يلَ: هُوَ عَام  ل كُ  رْتَهَنٍ ب عَمَلَ  ى  ،ل   إ نْسَانٍ مَُ ادَةُ عَلََ ا الز  يََ ه ، فَأَمََّ وَاب  عَمَلَ  نْ ثََ د  مَ  نْقَصُ أَحََ لَ يَُ فََ

نُوامَ ثَوَاب  الْعَ  ينَ لَمْ يُؤْم  لُ أَنْ يَكُونَ هَذَا ف ي الذُّر  يَّة  الَّذ  ل  م نَ اللََّّ . وَيَحْتَم  يَ تَفَضُّ ونَ  ،ل  فَه  فَلَ يَلْحَقَُ
ن ينَ آبَ    ."ْ بَلْ يَكُونُونَ مُرْتَهَن ينَ ب كُفْر ه م ،اَ هُمُ الْمُؤْم 

 . رهميل غويشم ،مريء هذا من صيغ العموم يشمل الذرية الكفاراكل 
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يَادَة     أَيْ أَكْثَرْنَا لَهُمْ م نْ ذَل كَ   ،[22]الطور:}وَأَمْدَدْنَاهُمْ ب فَاك هَةٍ وَلَحْمٍ م مَّا يَشْتَهُونَ{ :"قوله تعالى ز 
هُمْ ب هَا غَيْرَ الَّذ ي كَانَ لَهُمْ".   م نَ اللََّّ ، أَمَدَّ

يقولون ال أمد"  و  مد   " بين  الشر  :فرق  في  ا{لَ   }وَنَمُد    ،مد  مَدًّ الْعَذَابِ  مِنَ  لهم    [79]مريم:هُ  نمد 
 .وأمد في الخير ،االعذاب مدًّ 
ا{  "قوله تعالى: يَتَنَاوَلُهَا بَعْضُهُمْ م نْ بَعٍْ  وَهُوَ الْمُؤْم نُ    ،[23]الطور:}يَتَنَازَعُونَ ف يهَا كَأْس  أَيْ 

فَإ ذَا فَرَغَ لَمْ    ،خَمْر  وَكُلُّ إ نَاٍ  مَمْلُوٍ  م نْ شَرَابٍ وَغَيْر ه  الْ   وَزَوْجَاتُهُ وَخَدَمُهُ ف ي الْجَنَّة . وَالْكَأْسُ: إ نَا ُ 
ا دُ التَّنَازُع  وَالْكَأْ  .يُسَمَّ كَأْس   :سُ ف ي اللُّغَة  قَوْلُ الَْْخْطَل  وَشَاه 
 يهَا ب سَوَّار   ف  لَ ب الْحَصُور  وَلَ                  وَشَار ب  مُرْب ح  ب الْكَأْس  نَادَمَن ي         
مُول             جَاجُ وَحَانَتْ وَقْعَةُ  وَقَد                 نَازَعْتُهُ طَي  بَ الرَّاح  الشَّ ار ي صَاحَ الدَّ  السَّ

 
   :وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْس  

يثَ وَأَسْمَحَتْ           ي شَمَار يخَ مَيَّال  ذ   هَصَرْتُ ب غُصْنٍ                فَلَمَّا تَنَازَعْنَا الْحَد 
ي " ذَا فَ  ى هََ افَّات  وَقَدْ مَضََ ا { وَالصََّ و  ف يهََ ر ي  [23]الطَور:}ل لَغَْ أْس  أَيْ لَ يَجَْ ي الْكََ نَهُمْ  أَيْ فَ  بَيَْ

م لَغْو  وَلَ تَأْث يم  وَلَ مَا ف يه  إ ثْم  . وَالتَّأْ  ثَْ نَ الإْ  يَل  مَ  أْسُ لَ  ،ث يمُ تَفْع  كَ الْكََ هُ تَ  أَيْ ت لَْ َنََّ ينَ لْ  مْ آث مَ  جْعَلُهَُ
ة   [23]الطَور:}ل لَغْو  ف يهَا { مُبَاح  لَهُمْ . وَق يلَ  ي الْجَنََّ الَ  . أَيْ فَ  ا ٍ  قََ نُ عَطََ ونُ   :ابَْ وٍ يَكَُ أَيُّ لَغَْ
كْر  اللََّّ  ، وَ نَّةُ عَدْنٍ، وَسُقَاتُهُمُ الْمَلَئ كَةُ ف ي مَجْل سٍ مَحَلُّهُ جَ  يَّتُهُمْ وَ  ،شُرْبُهُمْ عَلَى ذ  نْ  رَيْحَانُهُمْ وَتَح  مَ 

نْد  اللََّّ   اكُ   .نُ عَبَّاسٍ ابْ  قَالَهُ  ،لَ تَأْث يم  أَيْ وَلَ كَذ ب  وَ   ، وَالْقَوْمُ أَضْيَافُ اللََّّ  ع  حَّ بُ  :الضَّ ذ   ي لَ يُكََ يَعْنَ 
ا. وَقَرَأَ  نٍ  ابْنُ كَث يرٍ  بَعْضُهُمْ بَعْض   ." لَغْوَ ف يهَا وَلَ تَأْث يمَ لَ  :ووَأَبُو عَمْرٍ  وَابْنُ مُحَيْص 

توقعه  إثم  مول  توقعه  ،في  تغطيها  مل  العقول ول  تغتاب  إثم؛ لأنها ل  المستعان-  ،في    -والله 
 . خمر الدنياخلاف 

وَشُرْبُهُمْ عَلَى ،  ةُ ، وَسُقَاتُهُمُ الْمَلَئ كَ أَيُّ لَغْوٍ يَكُونُ ف ي مَجْل سٍ مَحَلُّهُ جَنَّةُ عَدْنٍ   :ابْنُ عَطَا ٍ  قَالَ " 
يَّتُهُمْ  كْر  اللََّّ  ، وَرَيْحَانُهُمْ وَتَح  نْد  اللََّّ ، وَالْقَوْمُ أَضْيَافُ اللََّّ   ذ  ابْنُ  قَالَهُ   ،تَأْث يم  أَيْ وَلَ كَذ ب  لَ  وَ  !م نْ ع 

اكُ  ،عَبَّاسٍ  حَّ وَقَرَأَ  :الضَّ ا.  بَعْض  بَعْضُهُمْ  بُ  يُكَذ   لَ  كَ  يَعْن ي  نٍ  يرٍ ث  ابْنُ  مُحَيْص  عَمْرٍو وَابْنُ  ل  }  وَأَبُو 
تَأْث يم { وَل  ف يهَا  .   [23]الطور:لَغْو   ر ه  آخ  وَالو ب فَتْح   فْع   ب الرَّ ف ي الْبَاقُونَ  هَذَا  مَضَى  وَقَدْ   . تَّنْو ين 

نْدَ قَوْل ه  تَعَالَ الْبَقَرَة  "    ".وَالْحَمْدُ لِلّ َّ   ،[254]البقرة: }وَل خُلَّة  وَل شَفَاعَة  { :ى" ع 
  ،ول خلةَ   ،ل لغوَ   :أو نافية للوحدة إذا قلنا: نافية للجنس قلنا  ،يعني هل أل "ل" هذه نافية للجنس

 .  ل لغوٌ ول خلة :قلنا للوحدة قلناوإذا 
مْ {: قولََه تعََالى" ان  لَهََُ لْمَََ مْ غ  يْه  وفُ عَلَََ مْ  ،[24]الطََور:}وَيَطََُ ام  أَيْ ب الْفَوَ  لَهََُ ف  وَالطَّعَََ ه  وَالتُّحَََ اكََ 

رَاب   حَافٍ م نْ ذَهَبٍ   وَدَل يلُهُ:  ،وَالشَّ مْ ب ص  افُ عَ  ،[71{]الزخرف:}يُطَافُ عَلَيْه  مْ }يُطََ يْه  نْ لََ أْسٍ مَ  ب كََ
مَّ ق يََلَ  ،[45]الصََافات:مَع ينٍ{ نْ أَوْ ثََُ الُ مََ  مُ الَْْطْفَََ بَقُوهُمْ : هََُ ينَ سَََ ذ  مُ الَََّ هََ  أَقَرَّ اللََُّّ لَد  مْ ، فَََ الَى ب هََ   تَعَََ
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ُ تَعَالَى إ يَّاهُمْ م نْ نَهُمْ. وَق يلَ أَعْيُ  مْ غ  . وَق يَلَ  أَوْلَد  غَيْر ه مْ : إ نَّهُمْ مَنْ أَخْدَمَهُمُ اللََّّ ي : هَُ وا فَ  ان  خُل قَُ لْمََ
اض   :الْكَلْب ي   . قَالَ الْجَنَّة   ن  وَالْبَيََ ي الْحُسَْ ا كَأَنَّهُمْ فَ  {  يَكْبُرُونَ أَبَد  ؤ  مَكْنُون  أَنَّهُمْ لُؤْلَُ  [24]الطَور:}كََ

دَف   ي الصََََََََََّ الَىفَََََََََ  هُ تَعََََََََََ ونُ. وَقَوْلَََََََََُ ونُ الْمَصَََََََََُ مْ : ، وَالْمَكْنَََََََََُ يْه  وفُ عَلََََََََََ دَان   }يَطَََََََََُ لَََََََََْ  و 
ة  ، وَهُمْ خَدَمُ أَهْل  الْجَنَّة  ق يلَ : هُمْ أَوْلَدُ الْمُشْر ك ينَ   ،[17]الواقعة:مُخَلَّدُونَ{ ب  وَلَيْسَ ف ي الْجَنََّ  نَصََ

دْمَةٍ، وَلَك نَّهُ أَخْبَرَ ب أَنَّ  يم وَلَ حَاجَة  إ لَى خ   ."عَائ شَةَ  . وَعَنْ هُمْ عَلَى ن هَايَة  النَّع 
إذ  ال  الأنه  إليه جاهزً اشتهى  ينزل  يأتيه جاهزً   ،اطعام  المشروب  أو  المأكول  أنواع  نوع من   ،اأي 

من مخلف ول   أو تخلص   يف  لأيد  من تنظ   ،وبعد ذلك ل يحتاج معه إلى ما يحتاجه في الدنيا
 . الله المستعان ،شيء

عَنْهَا-عَائ شَةَ  وَعَنْ "  ُ يَ اللََّّ نَب يَّ اللََّّ   -رَض  أَنَّ  وَسَلَّمَ   لَّى اللََُّّ صَ -:  أَهْل   »  :قَالَ   -عَلَيْه   أَدْنَى  إ نَّ 
فَيُج   خَدَم ه   م نْ  مَ  الْخَاد  يُنَاد ي  مَنْ  مَنْز لَة   لَبَّيْكَ الْجَنَّة   لَبَّيْكَ  كُلُّهُمْ  أَلْف   بْن   وَعَنْ   ،«يبُهُ  اللََّّ   عَبْد  

 . قَالَ" عُمَرَ 
 .خرج

 طالب:................... 
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ -قَالَ النَّب يُّ    :قَالَ   بْن  عُمَرَ بْد  اللََّّ  عَ  وَعَنْ " مَا م نْ أَحَدٍ م نْ أَهْل  الْجَنَّة  »  : -صَلَّى اللََّّ
عَلَيْه  إ لَّ  لَيْسَ  عَمَلٍ  عَلَى  غُلَمٍ  كُلُّ  غُلَمٍ  أَلْفُ  عَلَيْه   يَسْعَى  بُهُ       :اقَالُو  أَنَّهُمْ  الْحَسَن   وَعَن   .«صَاح 
فَكَيْفَ يَا رَسُ » كَاللُّؤْلُؤ   مُ  الْخَاد  كَانَ  إ ذَا  فَقَالَ   ولَ اللََّّ   الْمَخْدُومُ؟  الْ يَكُونُ  بَيْنَ  كَمَا  بَيْنَهُمَا  مَا  قَمَر   : 

الْكَوَاك ب   أَصْغَر   وَبَيْنَ  الْبَدْر   م نَ   :الْك سَائ يُّ  قَالَ   «لَيْلَةَ  وَصُنْتُهُ  سَتَرْتُهُ  يَْ   الشَّ مْس    كَنَنْتُ  ،  الشَّ
ي أَسْرَرْتُهُ وَأَكْنَ   .النَّفْس  جَم يع ا"كَنَنْتُهُ وَأَكْنَنْتُهُ ب مَعْن ى ف ي الْك ن   وَف ي   :أَبُو زَيْدٍ  . وَقَالَ نْتُهُ ف ي نَفْس 

 .  يأتي من الثلاثي والرباعي بمعنًى واحد  ،يعني ل فرق بين كننت الشيء وأكننته 
يَ مَكْنُونَة  وَمُكَنَّة"مَ وَأَكْنَنْ : كَنَنْتُ الْع لْ ولُ تَقُ  يَةَ وَأَكْنَنْتُهَا فَه  . وَكَنَنْتُ الْجَار   . تُهُ فَهُوَ مَكْنُون  وَمُكَن 

الأسبوع القادم  إل  ما بقي     ،وبقي من الدروس واحد  ،بقي نصف السورة  ،السورةالآن بقي نصف  
 ؟ الختبارات 

 طالب: ........ 
فيهمالجمعة    سفر  ،ا  عندنا  في  والجم  ،الجمعة  دورة  القريبة  القادمة  الجمعة  كذلك  الثانية  عة 

 .الدروس إل الثنين القادم ... والتي تليها في مكة إن شاء الله تعالى ،الدمام
 طالب:............  

أو آخر    ،وأثناء اختبارات   ،ة بمكةسالدرا الختبارات ... لأن عندنا دورة قبل آخر أسبوع من   ،ل
ال ينتهون ي  ذ أسبوع من الختبارات  الجامعي  بالنسبة  المدينة  ،هو  يبقى إل أسبوع    ،دورة في  ما 

يس ما  في   ،ئًاشي   ي و اواحد  باق    ،ي و اما يس  ،جمعة  هما  واحد  السورة  درس  به  نكمل  ونقف    ،الآن 
   .على النجم
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 طالب: ........ 
 ...دورة الرياض الظاهر أنها 

 . نكمل السورة ونقف على النجم ،ول الجمعة القادمة ما في إل الثنين  ،الجمعة هذه ما فيه
 طالب:........... 

  .بياضهفي اللؤلؤ نوع من أنواع  
 .ى المؤثرات الشمس ول الهواء ولفي عدم ظهوره إل  ،في تلألؤه

 طالب:.................. 
يعني وضعه من حيث    ،يعني اللؤلؤ معروف  ،اود الوصف بكونه مكنونً صمع الصغر لكن المق 

   ل تغيره المؤثرات. ،بعد استمر على هذا  اثم إذا صار مكنونً  البريق واللمعان
 :...............  طالب

 
 
 


